
واعتقادي،  عملي  نوعين:  على  وأنه  النفاق  الإسلام  بينَّ 
الإسلام؛  ويظهر  الكفر  يبطن  أن  هو  الاعتقادي  فالنفاق 
الكفر  وهؤلاء يعاملون بمعاملة أهل الإسلام ما لم يظهروا 
الصراح )))، وأما النفاق العملي فهو اتصاف المسلم بصفات 
فنا  المنافقين التي نهى عنها الشرع وتضر بالمجتمع، وقد عرَّ
من  الإسلام  أهل  ليحذر  النفاق؛  أهل  صفات  الإسلام 
الوقوع فيها، وليتحصنوا من إفسادهم ومفاسدهم، فأنزل 
تعالى:  فقال  وأقوالهم  حالهم  كشف  في  كاملة  سورة  الله 
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أهل  هم  لأنهم  وذلك  الإسلام؛  لأهل  الحقيقي  العدوُّ  هم 
وهم  والشبهات،  بالشهوات  المريضة  والقلوب  الخداع، 
المسلمين  يزيدون  لا  المسلمين،  صفوف  في  الإفساد  أهل 
 ، إلا خبالًا، ولا يحدثون بينهم إلا فتنً�ا، يكرهون ظهور الحقِّ
ويحزنون لما يحصل لأهل الإيمان من النصر، يتربصون بأهل 
صدورهم  كمائنُ  تظهر  المخاوف  فعند  الدوائر،  الإسلام 

ينظر: القوانين الفقهية)382(، ورسالة القيرواني)172(.  )1(

ورسوله،  الله  حادَّ  من  ون  يوادُّ قلوبهم،  عقارب  وتدبُّ 
تظهر  البغضاء  الإسلام،  لأهل  والمشقة  العنت  ويتمنون 
يدهم  قلوبهم،  في  ليس  ما  ويقولون  لسانهم  فلتات  على 
اء على المؤمنين، جبن�اء عند اللقاء، إذا جاء الأمن سلقوا  شحَّ
يكتمون  التقلب،  سريعو  متلونون  حداد،  بألسنة  المؤمنين 
بالدين  يستهزئون  وتراهم  الخلق،  على  ويلبسون  الحقَّ 
وحملته، هم أخبث بني آدم وأرذلهم، يقصدون تفريق كلمة 

أهل الإيمان، ويؤوون من حارب الإسلام.
 @ الرسول  به  جاء  ما  يعارضون  أنهم  صفاتهم  ومن 
بالعقول، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا عاهدوا 
غدروا، وإذا خاصموا فجروا، لا يأتون الصلاة إلا كسالى، هم 

أعذب الناس ألسنة وأمرهم أفئدة.
إذا دعوتهـــم إلى مـــا جـــاء بـــه الرســـول @ أعرضـــوا ودعـــوك إلى 
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ــروج على  أمرهم أنهـــم في المســـلمين كالزغـــل في النقود، يـ
أكثر النـــاس لعدم بصيرتهـــم بالنقد، ويعـــرف حاله الناقد 
البصـــير مـــن الناس، وقليـــل ما هـــم، وليس علـــى الأديان 
أضرَّ مـــن هذا الضـــرب من النـــاس، وإنما تفســـد الأديان 
ـــى الله أمرهـــم في القـــرآن، وأوضح  مـــن قبلهـــم، ولهذا جلَّ
ة المؤنة  أوصافهـــم، وبـــين أحوالهـــم، وكـــرر ذكرهم، لشـــدَّ
ـــة عليهـــم بوجودهم بين  مـــة بهـــم، وعظـــم البليَّ

ُ
علـــى الأ

أظهرهـــم، وفـــرط حاجتهـــم إلى معرفتهـــم، والتحـــرز من 
.((( إليهـــم«  مشـــابهتهم والإصغاء 

@ على  ولما كان هذا وصفهم وحالهم خاف رسول الله 
 :@ اِلله  رَسُولَ  فقال  وفسادهم،  ضررهم  وأهله  الإسلام 
.((( L ِسَان تِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّ مَّ

ُ
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َ
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َ
خْوَف

َ
M  إِنَّ أ

وإذا كان المنافقون في زمن النبوة بهذه الصورة فمنافقو آخر 
، وكما قال حذيفة <: M الْمُنَافِقُونَ  الزمان أشرُّ وأكثر وأشدُّ
يَوْمَئِذٍ  كَانُوا   @ اِلله  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  مِنْهُمْ  شَرٌّ  الْيَوْمَ 
$ يَقُولُ:  )))، وكان مالك   Lُالْيَوْمَ يُظْهِرُونَه يَكْتُمُونَهُ، وَهُمُ 
الْمُؤْمِنُونَ  وَجَدَ  مَا  ذْنَابٌ 

َ
أ لِلْمُنَافِقِيَن  نَبَتَ  لَوْ  لَكُمْ  سِمُ 
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رمي  النفاق  من  التحذير  يعنى  عَلَيْهَا«))).ولا  يَمْشُونَ  رْضًا 
َ
أ

البريء به أو قذف الناس به بل المقصود الحذر منه والتحذير 
من صفاته لما يترتب عليه من ضرر على البلاد والعباد.
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